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  73أهم الأحداث التي وقعت بعد فتح مكة إلى وفاة الرسول صلى االله علیه وسلم -

  : غزوة حنین-1

إحدى بعد أن فتح االله مكة على رسوله والمسلمین فانهارت بذلك مقاومة قریش التي استمرت 

وعشرین سنة منذ بدء الرسالة، تجمعت هوازن لقتال الرسول صلى االله علیه وسلم، فكانت معركة 

  .حنین التي تجد تفاصیلها في سیرة ابن هشام

  :ونذكر من دروس هذه المعركة ما یلي

ما كان من غرور مالك بن عوف وعدم استماعه لنصیحة درید ابن الصمة حرصاً منه على  - 1

قد : -وهو الشاب القوي المطاع  -الرئاسة، واغتراراً منه بصواب فكره، وتكبُّراً عن أن یقول قومه 

قومه  استمع إلى نصیحة شیخ كبیر لم یبق فیه رمق من قوة، ولو أنه أطاع نصیحة درید لجنَّب

سارة الكبیرة في أموالهم، والعار الشنیع في سبي نسائهم، ولكنه الغرور وكبریاء الزعامة یوردان الخ

التي ذلت لها  الإسلامموارد الهلكة ویجعلان عاقبة أمرها خسراً، فقد أبى له غروره أن یستسلم لقوة 

أموال،  كبریاء قریش بعد طول كفاح وشدید بلاءٍ، وظن أنه بما معه من رجال وما عنده من

الجدیدة في روحها، وفي أهدافها، وفي تنظیمها علیه وعلى  الإسلامیستطیع أن یتغلب على قوة 

قومه، ثم أبى له غروره إلا أن یخرج معه نساء قومه وأموالهم لیحول ذلك دون هزیمتهم، وعدا 

سیحاربهم إن المنهزم لا یرده شيء، فإنه غفل عن أن المسلمین الذین : نصیحة درید الذي قال له

لا یستندون في رجاء النصر على مال ولا عدد ولا عدة، وإنما یستندون إلى قوة االله العزیز الجبار، 

ووعده لهم بالنصر والجنة، ولا یمتنعون عن الهزیمة رغبة في الاحتفاظ بنسائهم وأموالهم، بل رغبة 

د بألیم العذاب وشدید الانتقام هاجفي ثواب االله وخوفاً من عقابه الذي توعد المنهزمین في میادین ال

 قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج 7 8 ُّ 

  .74 َّ  لج كم كل كخكح كج

وهكذا حلت الهزیمة بمالك وقبیلته هوازن ومن معه، ولم یقتصر شؤم غروره وكبریائه علیه وحده، 

له، بقر  بل أصاب قومه جمیعاً، لأنهم أطاعوه في هذا الغرور، ولما أنذرهم بأنهم إن لم یستجیبوا

بطنه بالسیف، سارعوا إلى طاعته، ولو أنهم اتبعوا نصیحة شیخهم المجرب، وكفكفوا من كبریاء 

زعیمهم الشاب، لما أصابهم ما أصابهم، لقد خافوا من غضب هذا الزعیم المغرور علیهم، ولو 

وماذا في هذا؟ ! انهم یفقدون زعیمهم: ماذا یكون لو أغضبناه؟ لكان الجواب: أنفسهم أنهم سألوا
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ماذا في ذهاب زعیم مغرور أنانيٍّ یرید أن یستأثر بشرف المعركة دون من هم أقدم وأخبر منه 

بالمعارك وشؤونها؟ وهل توازي حیاة شخص حیاة قبیلة أو أمة من الناس بأكملها؟ لقد حذَّرنا االله 

لقرآن من نتیجة هذا الاستسلام الجماعي لأهواء المغرورین من الكبراء والزعماء، یقول االله في ا

 يى ين يم يزير  ىٰ ني 7 8 ُّ : تعالى في قصة موسى مع فرعون

 تج به  بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي

  75 َّ تخ تح

ما كان من استعارة الرسول صلى االله علیه وسلم من صفوان وهو مشرك مائة درع مع ما  - 2

یكفیها من السلاح، ففیه عدا وجوب الاستعداد الكامل لقتال الأعداء، جواز شراء السلاح من 

قوة الكافر واستعلائه، واتخاذه من ذلك وسیلة لأذى  إلىالكافر، أو استعارته على أن لا یؤدي ذلك 

سلمین وإیقاع الضرر بهم، فقد استعار الرسول من صفوان السلاح بعد فتح مكة، وكان صفوان الم

من الضعف والهوان بحیث لا یقوى على فرض الشروط على رسول االله صلى االله علیه وسلم، یدل 

أغَصباً یا محمد؟ فأجابه الرسول صلى االله علیه : على ذلك قوله للرسول حین طلب منه ذلك

  .عاریةً مضمونةً حتى نُؤدیها إلیكبل : وسلم

المنهزمین، فلو أن رسول االله  وفي هذا أیضاً مثلٌ من أمثلة النبل في معاملة المسلمین لأعدائهم

صلى االله علیه وسلم أراد أن یأخذها منه غصباً لاستطاع، ولما قدر صفوان أن یقول شیئاً، ولكنه 

عن أموالهم بعد أن تنتهي المعركة ویلقوا  هدي النبوة في النصر ومعاملة المغلوبین، والعف

السلاح، وما علمنا أن أحداً فعل هذا قبل محمدٍ صلى االله علیه وسلم ولا بعده، وفیما شهدناه من 

معاملة الجیوش المنتصرة للمغلوبین والتسلط على أموالهم وكراماتهم وحقوقهم أكبر تأیید لما قلناه 

  .76 َّ لى لم كي كى كم كل  كا 7 8 ُّ 

: حین خرج رسول االله صلى االله علیه وسلم للقتال في هذه المعركة، كان معه اثنا عشر ألفاً  - 3

عشرة آلاف ممن خرجوا معه من المدینة فشهدوا فتح مكة، وهم المهاجرون والأنصار، والقبائل 

ء التي كانت تجاور المدینة، أو في طریق المدینة، وألفان ممن أسلموا بعد الفتح، وكان أكثر هؤلا

في قلوبهم بعد، وممن دخلوا في الإسلام بعد أن انهارت كل آمالهم  الإسلامممن لم تتمكن هدایة 

في مقاومته وإمكان التغلب علیه، ففي هذا الجیش كان المؤمنون الصادقون الذین باعوا االله 

لموا أرواحهم وأنفسهم في سبیل إعزاز دینه، وفیه كان الضعاف في دینهم، والموتورون الذین أس
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على مضضٍ وهم ینطوون على الحقد على الإسلام والتألم من انتصاره، فلم یكن الجیش كله في 

مستوى واحد من قوة الروح المعنویة، والإیمان بالأهداف التي یحارب من أجلها، وفیه الراغبون في 

  رسول االله غنائم النصر ومكاسبه، ولذلك كانت الهزیمة أول الأمر شیئاً غیر مستغرب، ولذلك قال 

إن مثل هذا الجیش في كثرة عدده لا یغلب : لن نغلب الیوم من قلة  أي: حین رأى كثرة من معه

وتضحیاتهم،  وإخلاصهمإلا من أمور معنویة تتعلق بنفوس أفراده، تتعلق بإیمانهم وقوة أرواحهم 

 یكون بكثرة وقد وضع لنا رسول االله صلى االله علیه وسلم بذلك قاعدة جلیلة، وهي أن النصر لا

العدد، ولا بجودة السلاح، وإنما یكون بشيء معنوي یغمر نفوس المحاربین، ویدفعهم إلى التضحیة 

 ثر تي تى 7 8 ُّ : والفداء، وقد أكد القرآن الكریم على هذا في غیر موضع، فقال تعالى

  77 َّ  كل كا قي قى فيفى ثي ثى ثن ثم  ثز

 نى 7 8 ُّ :بصراحة إلى هذا المعنىوفي الآیات التي نزلت بعد انتهاء المعركة ما یشیر 

 بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني

 خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح

78َّ  ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم
   

یا : وفي قول بعض المسلمین لرسول االله صلى االله علیه وسلم وهم في طریقهم إلى المعركة - 4

قلتم : رسول االله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وفي جواب الرسول صلى االله علیه وسلم

 يح  يجهي هى هم هج ني نى ُّ :كما قال قوم موسى لموسى - والذي نفس محمد بیده  -

يي يى يم يخ
79

  .السنن، لتركبن سنن من كان قبلكمإنها  َّ 

في هذا إشارة من رسول االله صلى االله علیه وسلم إلى ما ستسلكه هذه الأمة من تقلید الأمم السابقة 

لها، وفیه تحذیر من ذلك، وأنها لا تسلكه إلا من غلبة الجهالة علیها، فالأمم التي تعرف وجوه 

ر وتتمسك به، وتعرض عن الفساد وتفر منه، الخیر والفساد، وطریق الضرر والنفع، تأخذ الخی

وتأبى أن تسلك أيَّ طریق یضر بها ولو سلكته الأمم وسارت فیه، فإذا سارت في طریق التقلید 

غیر عابئة بنتائجه، كانت قد وضعت الشيء في غیر موضعه، وهذا هو الجهل الذي قال االله 

زة بشخصیتها، المطمئنة إلى ما عندها من ، والأمة الواثقة بنفسها، المعت)إنكم قوم تجهلون(: عنه
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حق وخیر تأبى أن تسیر وراء غیرها فیما یؤذیها وینافي مبادئها، فإذا قلدت، كانت ضعیفة 

الشخصیة، مضطربة التفكیر، مستسلمة للأهواء، متردیة في الضعف والانحلال، وتلك هي 

لعلم والجهل في نظر دعوات الجاهلیة التي أنقذنا االله منها برسوله وكتابه وشریعته، لیس ا

هما القراءة والأمیة، وإنما هما الهدى والضلال، والوعي والغباوة، فالأمة الواعیة لما  الإصلاح

یفیدها وما یضرها، هي الأمة العالمة ولو كانت أمیة، والأمة التي لا تهتدي إلى الخیر سبیلاً 

  .منهجاً، هي الأمة الجاهلة ولو كانت تعرف شتى العلوم، وتحیط بمختلف الثقافات

الجاهلیة على عواطف أبنائها  هو استیلاء إنما -أي أمة كانت  -ویهوي بالأمم  الذي هوى إن

  .بسیطرة الجاهلیة علیها إلاهل انهارت حضارة الیونان والرومان : وأهوائهم، واسألوا التاریخ

  .المقلدین جهال مهما تعلموا، أطفال مهما كبروا، وسیظلون أولاداً جهالاً حتى یتحرروا إن

لمعركة بعد أن انهزم المسلمون أول الأمر، وتفرقوا عن رسول االله صلى االله علیه في هذه ا - 5

وسلم، ظن شیبة بن عثمان أنه سیدرك ثأره من رسول االله صلى االله علیه وسلم، وكان أبوه قد قتل 

فلما اقتربت من رسول االله صلى االله علیه وسلم لأقتله أقبل شيء : في معركة أحد، قال شیبة

  .ي، فلم أطق ذلك، وعلمت أنه ممنوع منيتغشى فؤاد

ولقد تكررت في السیرة مثل هذه الحادثة، تكررت مع أبي جهل، ومع غیره في مكة، وفي المدینة، 

وكلها تتفق على أن االله قد أحاط رسوله بجو من الرهبة أفزع الذین كانوا یتآمرون على قتله، وهذا 

دعوى الرسالة، وعلى أن االله قضى بحفظ نبیه دلیل على صدق الرسول صلى االله علیه وسلم في 

، وینقذ جزیرة العرب من جاهلیتها، الأمانةمن كل كید، وببقائه حیاً، حتى یبلغ الرسالة، ویؤدي 

ویقذف بأبنائها في وجه الدنیا، یعلمون، ویهذِّبون، وینقذون، ولولا حمایة االله لرسوله، لقضى 

لما كمل الدین، وتمت النعمة، ووصل إلینا نور الرسالة المشركون على حیاته منذ أوائل الدعوة، و 

من عمایتها وشقائها  الإنسانیةوهدایتها ورحمتها، ولما تحول مجرى التاریخ تحوله الذي خلص 

، وانتهاء عهود التحكم بالشعوب، والاستبداد بتصریف شؤونها، من ملوك ورؤساء الإسلامبانتشار 

الشعوب من أن تشعر بكرامتها، أو تثأر لظلامتها، ولقد  ومنعأقاموا سلطانهم على البغي والظلم، 

  .تم كل هذا بفضل حمایة االله لرسوله، حتى أدى الأمانة كاملة غیر منقوصة

 َّ  نج مم مخ مح مج له  7 8 ُّ لا جرم أن فضل االله كان على رسوله عظیماً 

  وأن فضل رسوله على البشریة  80

  

                                                           
  113:النساء 80



82 
 

 .81للعالمینوما أرسلناك إلا رحمة ?كان عظیماً، 

ولا جرم في أن نجاة دعاة الحق من كید أعدائه ومن تربصهم بهم، هو استمرار لذلك الفضل 

  .العظیم الذي ابتدأ بحمایة رسوله

إلى كنف االله، ویحتموا بعزته  -بعد الاحتراس والحذر  - وأن على الدعاة أن یلجؤوا دائماً 

وأن من أراد االله له النجاة من كید أعداء وسلطانه، ویثقوا بأن االله معهم نصیر، ولهم حفیظ، 

الهدایة سینجو مهما یكن سلطانهم شدید الوطأة، عظیم الكید والتآمر والإجرام، فالحمایة حمایة االله، 

  والنصر نصره، والخذلان خذلانه، والنافذ قضاؤه وأمره،

الظالم، فان نصر االله العادل أعز وأعظم، فلا یجبن داعیة ولا یخف  الإنسانومهما یعظم كید 

  7 8 مصلح، ولا یتأخر عن تأدیة الحق مؤمن باالله، واثق بعونه وتأییده 

 شم سه سم ثهثم ته تم به بم  ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم 7 8 ُّ ، 

  َّ  كل شه
ولا ینافي هذا نجاح أعداء االله في الوصول إلى بعض أئمة الهدى من دعاة  82

الأذى بهم، فان الموت حق، وهو نصیب ابن آدم  إیقاع، وتمكنهم من القضاء علیهم، أو الإصلاح

أكرمه االله بها، وفضل أنعم به  هي كرامة فإنمالا محالة، فمن یكتب علیه الموت بأیدي الظالمین، 

علیه، وكل موت في سبیل االله شهادة، وكل أذى في دعوة الحق شرف، وكل بلاء بسبب الإصلاح 

 ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز 7 8 ُّ خلود 

 ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى فيفى ثي  ثى ثن ثم

 ئه ئمئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم

83 َّ  تج به بم بخ بح بج
 

فوجئ المسلمون أول المعركة بكمین أعدائهم لهم، مما أدى إلى وقوع الخلل في صفوف  - 6

القلیل، ثم  إلاالمسلمین واضطرابهم وتفرُّقهم عن رسول االله صلى االله علیه وسلم، ولم یثبت معه 

، أنا رسول االله، أنا محمد بن عبد االله، فلم یسمع إليهلمو ! أیها الناس: أخذ رسول االله ینادي

یا معشر : أن ینادي في الناس -وكان جهوري الصوت  -الناس صوته، فطلب من العباس 

لبیك لبیك، فیذهب الرجل لیثني بعیره، فلا یقدر على : فأجابوا! الأنصار، یا معشر أصحاب السمرة

ذلك، فیأخذ درعه، فیقذفها في عنقه، ویأخذ سیفه وترسه، ویقتحم عن بعیره ویخلي سبیله، ثم یؤم 
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منهم مائة استقبلوا  إلیهرسول االله صلى االله علیه وسلم، حتى إذا اجتمع  إلىت حتى ینتهي الصو 

  .الناس فاقتتلوا ثم كان النصرُ 

في هذا الموقف عدة من العبر والدروس یجدر بدعاة الحق وجنوده أن یقفوا عندها طویلا، فإن 

للحق،  إخلاصهمأبنائها، وعدم انهزام الدعوة في معركة قد یكون ناشئاً من وهن في عقیدة بعض 

في سبیله، كما أن ثبات قائد الدعوة في الأزمات، وجرأته، وثقته باالله  للتفانيوعدم استعدادهم 

تقویة قلوب الضعاف والمترددین ممن  ونصره، له أثر كبیر في تحویل الهزیمة الى نصر، وفي

الجريء المخلص، أثر كبیر أیضاً  معه، وللثابتین الصادقین من جنود الحق والتفافهم حول قائدهم

في تحویل الهزیمة إلى نصر، إن الذین ثبتوا مع رسول االله صلى االله علیه وسلم بعد الهزیمة أول 

المعركة، ثم الذین استجابوا لنداء الرسول صلى االله علیه وسلم لم یتجاوزوا مائة، وعندئذ ابتدأ 

المؤمنین، وابتدأ تخاذل أعدائه، ووقوع الوهن في التحول في سیر المعركة، وابتدأ نصر االله لعباده 

قلوبهم وصفوفهم، وكلما تذكر قائد الدعوة وجنودها أنهم على حق، وأن االله مع المؤمنین 

  .الصادقین، ازدادت معنویاتهم قوة، وازداد إقدامهم على الفداء والتضحیة

  :هشام أنه قال أنا رسول االله، وفي روایة غیر ابن: وفي قوله صلى االله علیه وسلم

أنا النبيُّ لا كذب، أنا ابن عبد المطلب دلالة على صدق رسول االله صلى االله علیه وسلم في 

دعوى الرسالة وثقته بنصر ربه، وهكذا ینبغي أن یكون القائد دائماً وأبداً في الشدائد، واثقاً من 

لقائد بهدفه وغایته ورسالته أكبر نفسه، ملتجئاً إلى ربه، متأكداً من نصره له وعنایته به، فإن لثقة ا

الأثر في نجاحه والتفاف الناس حوله، ولها أكبر الأثر في تخفیف الشدائد عن نفسه وتحمل آلامها 

  .راضیاً مطمئناً 

، فقد الإسلاموفي موقف أم سلیم بنت ملحان مفخرة من مفاخر المرأة المسلمة في صدر  - 7

حازمة وسطها ببرد لها وهي حامل، ومعها جمل كانت في المعركة مع زوجها أبي طلحة وهي 

في  وهي حلقة من شعر تجعل(لأبي طلحة وقد خشیت أن یفلت منها، فأدخلت یدها في خزامته 

نعم : أم سلیم؟ قالت: مع الخطام، فرآها رسول االله صلى االله علیه وسلم، فقال لها) أنف البعیر

هزمون عنك كما تقاتل الذین یقاتلونك، فإنهم لذلك أقتل هؤلاء الذین ین! بأبي أنت وأمي یا رسول االله

وكان معها خنجر، فسألها ! أو یكفي االله یا أم سلیم: أهل، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم

خنجر أخذته، إن دنا مني أحد من المشركین : فقالت! زوجها أبو طلحة عن سر وجوده معها

  .سول إلى ما تقولفأعجب بها أبو طلحة، ولفت نظر الر ! بعجته به
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جریئة تسهم في معارك الدفاع بحضورها : هكذا كانت المرأة المسلمة، وهكذا ینبغي أن تكون

بنفسها، حتى إذا احتیج الیها أو دنا منها الأعداء، ردت عدوانه بنفسها كیلا تؤخذ أسیرة مغلوبة، 

البلاء والتضحیة حین نشوئه صفحات مشرقة من الفداء و  الإسلاموللمرأة المسلمة في تاریخ 

والشجاعة، مما یصفع أولئك المتعصبین من المستشرقین وغیرهم من الغربیین الذین زعموا لقومهم 

یهین المرأة ویحتقرها، ولا یجعل لها مكانها اللائق في المجتمع في حدود رسالتها  الإسلامأن 

لاً للمرأة في الجنة، فلا لا یفسح مجا الإسلامالادِّعاء بأن  إلىالطبیعیة، بل تمادى بهم الإفك 

  !!.تدخلها مهما عملت من خیر، وقدَّمت من عبادة وتقوى

نفسه،  الإسلاموبقطع النظر عن نصوص القرآن والسنة الصریحة في رد هذا الافتراء، فإن تاریخ 

، والتضحیة في سبیله ما لم یسجله للمرأة إلیهقد سجل للمرأة المسلمة، من المآثر في نشره، والدعوة 

مثال من مئات الأمثلة  )معركة حنین(ین من الأدیان قط، وما وقع من أم سلیم في هذه المعركة د

المتعصبین في هذا الموضوع بقدر ما یهمنا  الإسلامالناطقة بذلك، ونحن لا یهمنا الرد على أعداء 

ید للقیام بدورها أن نتخذ من حادثة أم سلیم هنا درساً بلیغاً یحفِّزنا على دعوة المرأة المسلمة من جد

، وتربیة أجیالنا المقبلة على هدیة ومبادئه، إن المرأة المسلمة الیوم، بین الإسلامالطبیعي في خدمة 

الصلوات، وقراءة القرآن، والبعد عن المحرمات، وبین  بإقامةصالحة مستقیمة تكتفي من صلاحها 

دابها، وبأخلاق المرأة العربیة آ الإسلاممنحرفة في تیار الحضارة الغربیة، قد استبدلت بآداب 

المسلمة أخلاق المرأة الغربیة التي جرت علیها وعلى أسرتها وشعبها البلاء والشقاء، وإذا كان 

بعض الناس قد أخذوا على عاتقهم تجرید المرأة العربیة المسلمة من أخلاقها وخصائصها التي 

آثر والمكرمات، فإن الإسلام وتاریخه ربت بها أكرم أجیال التاریخ سمواً ونبلاً وخلوداً في الم

 الإسلاموبخاصة تاریخ رسوله صلى االله علیه وسلم، یهیب بها الیوم أن تتقدم من جدید لتخدم 

في حدود وظیفتها الطبیعیة، ورسالتها التربویة، وخصائصها الكریمة، من نبل،  الإسلاميوالمجتمع 

ت المتدینات تاریخ خدیجة، وعائشة، وأسماء، وعفة، وحشمة، وحیاء، ترى هل تعید فتیاتنا المسلما

والخنساء، وأم سلیم، وأمثالهن؟ هل یعدن إلینا الیوم تاریخ هؤلاء المؤمنات الخالدات، والنجوم 

الساطعات؟ هل یصعب أن یوجد فیهن الیوم عشرات من خدیجة، وعائشة، وأسماء، وأم سلیم؟ 

ق، كفیل بذلك وأكثر منه، فمن التي تفتح كلا، ولكن التوجیه الصحیح، والإیمان الواعي المشر 

غیر عابئة بتضلیل المضللین، واستهزاء  سجل الخلود للمرأة العربیة المسلمة في عصرنا الحاضر،

  المستهزئین من أعداء الخیر والحق والفضیلة والدین؟
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د، والناس وفي هذه المعركة مر رسول االله صلى االله علیه وسلم بامرأة وقد قتلها خالد بن الولی -  8

امرأة قتلها خالد بن الولید، فقال رسول االله : ما هذا؟ قالوا: علیها، فقال) مزدحمون(متقصفون 

إن رسول االله صلى االله علیه وسلم : أدرك خالداً فقل له: صلى االله علیه وسلم لبعض من معه

  ).أجیراً (ینهاك أن تقتل ولیداً، أو امرأة، أو عسیفاً 

لا شك في أن النهي عن قتل الضعفاء، أو الذین لم یشاركوا في القتال، كالرهبان، والنساء، 

شيء تفرد به ) العمال(والشیوخ، والأطفال، أو الذین أجبروا على القتال، كالفلاحین، والأجراء 

تشریع ولا بعده حتى الیوم مثل هذا ال الإسلامفي تاریخ الحروب في العالم، فما عهد قبل  الإسلام

، فلقد كان من المعهود والمسلم به عند جمیع الشعوب أن الحروب والإنسانیةالفرید المليء بالرحمة 

تبیح للأمة المحاربة قتل جمیع فئات الشعب من أعدائها المحاربین بلا استثناء، وفي هذا العصر 

ومساندة الشعوب  ، وقامت أكبر هیأة دولیة عالمیة لمنع العدوان،الإنسانالذي أعلنت فیه حقوق 

المستضعفة كما یقولون، لم یبلغ الضمیر الإنساني من السمو والنبل حداً یعلن فیه تحریم قتل تلك 

الفئات من الناس، وعهدنا بالحربین العالمیتین الأولى والثانیة تدمیر المدن فوق سكانها، واستباحة 

تعماریة ضد ثورات الشعوب التي تقتیل من فیها تقتیلاً جماعیاً، كما كان عهدنا بالحروب الاس

 .تطالب بحقها في الحیاة والكرامة

إن المستعمرین یستبیحون في سبیل إخماد تلك الثورات تخریب المدن والقرى وقتل سكانها بالآلاف 

وعشرات الآلاف، كما فعلت فرنسا أكثر من مرة في الجزائر، وكما فعلت إنجلترا في أكثر من 

  .كما تفعل الیوم البرتغال في مستعمراتها في إفریقیامستعمرة من مستعمراتها، و 

كما أننا لم نعهد قط في التاریخ شعب من شعوب العالم القدیم والحدیث النهي عن قتل العمال 

جاء قبل أربعة عشر قرناً بالنهي  الإسلاموالفلاحین الذین یجبرون على الحرب جبراً، ولكن 

مجرد النهي تشریعاً، بل كان ذلك حقیقة وواقعاً، فهنا الصریح عن قتلهم، ولم یقتصر الأمر على 

في معركة حنین ترى الرسول صلى االله علیه وسلم نفسه وهو صاحب الشریعة ومبلغها عن االله 

إلى الناس، یغضب لقتل امرأة، ویرسل إلى بعض قواده أن لا یتعرض للنساء والأطفال والأجراء، 

الامتناع عن قتل : كان مما أوصاهم به -وفاته بأیام قبل  -وحین جهز جیش أسامة لقتال الروم 

النساء، والأطفال، والعجزة، والرهبان الذین لا یقاتلون، أو لا یعینون على قتال، وكذلك فعل خلیفته 

أبو بكر الصدیق رضي االله عنه حین أنفذ بعث أسامة، وحین كان یوجه الجیوش للقتال في سبیل 

هدى والعدالة، وكذلك فعل سیف االله خالد بن الولید رضي االله عنه في سبیل الحق والخیر وال: االله

العاكفین على زراعة أراضیهم بسوء، وهكذا ) الفلاحین(في فتوحه بالعراق، فلم یتعرض للأكارین 
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 الإنسانیةأصبح من تقالید الجیش الإسلامي في كل مكان، وفي مختلف العصور هذه المبادئ 

خ جیش من جیوش الأرض، ویدلك على حرص الجیش الإسلامي على النبیلة التي لم یعرفها تاری

معاملة صلاح الدین للصلیبیین بعد أن انتصر علیهم، واسترد منهم بیت المقدس، فقد  هذه التقالید

أعطى الأمان للشیوخ، ورجال الدین، والنساء، والأطفال، بل وللمحاربین الأشداء، فأوصلهم إلى 

لامي، لم یمسسهم سوء، بینما كان موقف الصلیبیین حین فتحوا جماعاتهم بحراسة الجیش الإس

بیت المقدس یتجلى فیه الغدر، والخسة، والوحشیة، والدناءة، فقد أمن الصلیبیون سكان بیت 

المقدس المسلمین على أرواحهم وأموالهم، إذا رفعوا الرایة البیضاء فوق المسجد الأقصى، فاحتشد 

عهد، فلما دخل الصلیبیون بیت المقدس ذبحوا كل من التجأ إلى فیه المسلمون مخدوعین بهذا ال

المسجد الأقصى تذبیحاً عاماً، وقد بلغ من ذبحوا فیه سبعین ألفاً من العلماء، والزهاد، والنساء، 

لقد : والأطفال، حتى إن كاتباً صلیبیاً رفع البشارة بهذا الفتح المبین إلى البابا، وقال فیه مباهیاً 

  .في الشوارع حتى كان فرسان الصلیبیین یخوضون في الدماء إلى قوائم خیولهم سالت الدماء

ما : إننا لا نقول الیوم هذا للمفاخرة والمباهاة بتاریخ فتوحاتنا وقوادنا وجیوشنا التي قال فیها لوبون

 انیةبالإنسأننا كنا أرحم  إلىعرف التاریخ فاتحاً أرحم ولا أعدل من العرب وإنما نقول هذا لننبه 

 إلیناوأبر بها من هؤلاء الغربیین وهم في القرن العشرین، والى أن هؤلاء الغربیین حین یتحدثون 

یخدعوننا  إنماویوم الأطفال، ویوم الأمهات، تدلیلاً منهم على سمو حضارتهم  الإنسانعن حقوق 

هم أبناؤنا نحن، بل یخدعون السذج والسخفاء، وفاقدي الثقة بأمتهم وتاریخهم، ممن یزعمون أن

  .ومثقفونا

النبیل،  الإنسانينرید أن یكون جیلنا المعاصر واعیاً لهذه الدسائس، واثقاً بدینه وتراثه الحضاري 

فلا یخضع لهؤلاء الغربیین خضوع الفقیر الذلیل أمام الغني القوي، ولا یتهافت على زادهم الفكري 

  .ترق بهادون تمییز بین غثه وسمینه، تهافت الفراش على النار لیح

فطرة الإنسان، وأضمنها لصلاح الناس، وأثبت  إلىخیر الأدیان، وأقربها  الإسلاملقد أثبت العلم أن 

أرحم الحروب، وأقلها بلاءاً، وأكثرها خیراً، وأنبلها هدفاً، وفي كل یوم  الإسلامالتاریخ أن حروب 

وأن المسلمین الصادقین صفوة  جدید برهان جدید على أن الإسلام دین االله، وأن محمداً رسول االله،
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 قم قح فم فخ فح فج  غم  7 8 ُّ . عباد االله وخیرتهم من الناس أجمعین

.84 َّ مم مخ مح مج له لم لخ لح لج  كمكل كخ كح كج  

ثقیف  إلىبعد أن تبع رسول االله صلى االله علیه وسلم والمسلمون من انهزم من هوازن  - 9

المدینة وفي الطریق قسم غنائم معركة حنین،  إلىبالطائف، وحاصرها أیاماً فلم تفتح علیه، عاد 

والشیاه مالا یدرى عدته، وقد أعطى قسماً كبیراً  الإبلوكانت ستة آلاف من الذراري والنساء، ومن 

، وأعطى كثیراً منها لقریش، ولم یعط منها للأنصار الإسلاممنها لأشراف من العرب یتألفهم على 

لقي رسول : ن حرمانهم من هذه الغنائم، حتى قال بعضهمشیئاً، وتكلم بعضهم في ذلك متألمین م

، بالإسلاماالله صلى االله علیه وسلم قومه، أي إنه لم یعد یذكرنا بعد أن فتح االله مكة ودانت قریش 

یا : فجمع رسول االله صلى االله علیه وسلم الأنصار وخطب فیهم فقال بعد أن حمد االله وأثنى علیه

وجدتموها عليّ في أنفسكم؟ ألم تكونوا ) أي عتب(عنكم، وجدة  مقالة بلغتني! الأنصار معشر

االله ورسوله أمنّ ! ضلاّلاً فهداكم االله؟ وعالة فأغناكم االله؟ وأعداء فألّف االله بین قلوبكم؟ بلى

  .وأفضل

بماذا نجیبك یا رسول االله؟ الله ولرسوله المن : ألا تجیبونني یا معشر الأنصار؟ قالوا: ثم قال

أتیناك مكذباً فصدقناك، : أما واالله، لو شئتم لقلتم فلصدقتم: صلى االله علیه وسلم والفضل، قال

ومخذولاً فنصرناك، وطریداً فآویناك، وعائلاً فآسیناك، أوجدتم یا معشر الأنصار في أنفسكم في 

ا من الدنیا تألفت بها قوماً لیسلموا، وتركتكم إلى إسلامكم، ألا ترضون ی) البقیة الیسیرة(لعاعة 

معشر الأنصار أن یذهب الناس بالشاة والبعیر، وترجعوا برسول االله إلى رحالكم؟ فو الذي نفس 

) هو الطریق بین جبلین(من الأنصار، ولوسلك الناس شعباً  مد بیده، لولا الهجرة لكنت امرءً مح

بناء وسلك الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار، اللهم ارحم الأنصار، وأبناء الأنصار وأبناء أ

  .رضینا برسول االله قسماً وحظاً : لحاهم، وقالوا) بللوا(الأنصار فبكى القوم حتى أخضلوا 

  :وها هنا مسائل یمكن التعلیق علیها

، وقد اتخذها أعداؤه وسیلة للطعن فیه الإسلامقضیة الغنائم كجزء من نظام الحرب في : ... أولاً 

سلام، ومنشط فعال للجنود المسلمین على أنها باعث مادي من بواعث إعلان الحرب في الإ

التضحیة والفداء، ولذلك یتهافتون علیها بعد الحرب، كما في هذه المعركة، ولا ریب  إلىیدفعهم 

                                                           
  53: فصلت 84
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معنویة تهدف إلى نشر  الإسلامالحرب في  في أن كل منصف یرفض هذا الادعاء، فبواعث

الحق، ودفع الأذى والعدوان، وهذا ما صرحت به آیات وأحادیث كثیرة صریحة، ومن الغرابة بمكان 

أن یضحي الإنسان بحیاته، ویعرض مستقبل أسرته للضیاع، طمعاً في مغنم مادي مهما كبر، 

بدت من المحاربین البطولات الخارقة التي  إلىوالطمع في المغانم المادیة لا یمكن أن یؤدي 

النتائج المذهلة التي انتهت الیها معارك  إلى، ولا یمكن أن یؤدي الإسلامالمسلمین في صدر 

معاركه مع فارس  إلیهامع العرب في حیاة الرسول صلى االله علیه وسلم، والتي انتهت  الإسلام

فغنیمة أموال المسلمین لم تكن تنقصهم المطامع المادیة،  الإسلاموالروم فیما بعد، على أن أعداء 

ورقابهم في حال هزیمتهم كانت من نصیب أعدائهم حتماً، ولم یكن المسلمون وحدهم هم الذین 

یقتسمون أموال أعدائهم ورقابهم عند الانتصار علیهم، بل كان هذا شأن كل جیشین متحاربین، 

نتائج المذهلة التي كانت تبدو فلماذا لم تؤد المطامع المادیة عند الأعداء إلى البطولات الخارقة، وال

ما  الإسلامیة؟ وفي وقائع الحروب الإسلامیةمن الجنود المسلمین، والتي أسفرت عنها الحروب 

ینفي نفیاً قاطعاً بأن الدوافع المادیة كانت هي الباعث الرئیسي في نفس الجندي المسلم، ففي 

المعركة مؤملاً في إحراز شرف  لىإمعارك بدر، وأحد، ومؤتة، وغیرها كان البطل المسلم یتقدم 

الشهادة ونعیم الجنة، حتى كان أحدهم یقذف بالتمرة من فمه حین یسمع وعد الرسول للشهداء 

بخٍ بخٍ، ما بیني وبین أن أدخل الجنة إلا هذه التمرات، واالله : بالجنة، ویخوض المعركة وهو یقول

: أحدهم یبرز لقتال الأعداء، وهو یقول إنها لمسافة بعیدة، ثم ما یزال یقاتل حتى یقتل، وكان

  ).أي أقرب من جبل أحد، وكان ذلك في معركة أحد(واالله إني لأجد ریحها دون أحد ! الجنة! الجنة

وفي معارك الفرس كان جواب قائد الوفد المسلم لرستم حین عرض أن یدفع للمسلمین أموالاً أو 

 ما هذا الذي خرجنا من أجله، وإنما نرید إنقاذكم بلادهم، واالله إلىثیاباً لیعدلوا عن الحرب ویرجعوا 

من عبادة العباد إلى عبادة الواحد القهار، فان أنتم أسلمتم رجعنا عنكم ویبقى ملككم لكم، وأرضكم 

 الأراضيفهل هذا جواب جماعة خرجوا للمغانم والاستیلاء على .. لكم، لا ننازعكم في شيء منها 

  .والأموال

الدعوى الباطلة بما حصل عند تقسیم الغنائم بعد معركة حنین من استشراف  أما أن یستشهد لتلك

نفوس كثیرین من المحاربین إلیها، وموجدة الأنصار لحرمانهم منها، فذلك تعام عن واقع المعركة 

الذین لم تتمكن هدایة  بالإسلاموالمتحاربین، فقد كان الذین استشرفوا لتلك المغانم من حدیثي العهد 

من نفوسهم كما تمكنت من السابقین إلیه، ولذلك لم یستشرف لها أمثال أبي بكر، وعمر،  مالإسلا

، وما الإسلاموعلي، وابن عوف، وطلحة، والزبیر، من كبار الصحابة السابقین إلى دعوة , وعثمان
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حصل من الأنصار إنما كانت مقالة بعضهم ممن رأوا في تقسیم الغنائم یومئذ تفضیل بعض 

على بعض في مكاسب النصر، وهذا یقع من أكثر الناس في كل عصر، وفي كل  المحاربین

  .مكان، وهذا المعنى مما یجده كل إنسان في نفسه في مثل تلك الظروف

الأنصار، من بكائهم حین خطب النبي  ولیس أدل على إرادة االله وثوابه وجنته، وطاعة رسوله عند

ألا تریدون أن یرجع الناس بالشاة والبعیر وترجعوا : همصلى االله علیه وسلم فیهم، وكان مما قاله ل

برسول االله صلى االله علیه وسلم إلى رحالكم؟ فمن فضلوا صحبة رسوله وقربهم منه وسكناه بینهم 

  إنهم إنما جاهدوا للأموال والمكاسب؟: على الأموال والمكاسب، أیصح أن یقال فیهم

ائم من نصیب المحاربین، ولم یجعلها من نصیب الغن الإسلاملماذا جعل : ولا معنى لأن یقال

الدولة كما في عصرنا هذا؟ لأن القول بذلك غفلة عن طبیعة الناس، وتقالید الحروب في تلك 

وحده دون الجیش الفارسي أو الرومي هوالذي یقتسم أفراده  الإسلاميالعصور، فلم یكن الجیش 

، ولو أن مجتهداً الیوم ذهب إلى أن غنائم أربعة أخماس الغنائم، بل كان ذلك شأن الجیوش كلها

في عصرنا الحاضر تعطى للدولة، لما كان بعیداً عن فقه هذه المسألة وفق  الإسلاميالجیش 

  .وروحه الإسلاممبادئ 

أن إغداق العطاء للذین أسلموا حدیثاً، یدل على حكمة رسول االله صلى االله علیه وسلم، ...  :ثانیاً 

وبعد نظرة في تصریف الأمور، فهؤلاء الذین ظلوا یحاربون رسول االله صلى ومعرفته بطبائع قومه، 

االله علیه وسلم، ویمتنعون عن قبول دعوته، حتى فتح مكة، والذین أظهر بعضهم الشماتة بهزیمة 

، وإشعارهم بفضل دخولهم فیه من الإسلامالمسلمین أول المعركة، لا بد من تألیف قلوبهم على 

إنما یحاربونه وهم أشراف  -في الحقیقة  -تي كانوا یحاربونه من أجلها، إذ كانوا الناحیة المادیة ال

من شوكتهم بفتح  الإسلامخضد  القوم إبقاء على زعامتهم، وحفاظاً على مصالحهم المادیة، فلما

مكة، كان من الممكن أن یظلوا في قرارة أنفسهم حاقدین على هذا النصر، واجدین من هزیمتهم 

دین هدایة وإصلاح، فلا یكتفي بفرض سلطانه بالقهر والغلبة، كما تفعل كثیر  والإسلام وانكسارهم،

من النظم التي تعتمد في قیامها وبقائها على القوة دون استجابة النفوس والقلوب، بل لا بد من 

تفتح القلوب له، واستبشارها بهدایته، وتعشقها لمبادئه ومثله، وما دام العطاء عند بعض الناس 

مفیداً في استصلاح قلوبهم وغسل عداواتهم، فالحكمة كل الحكمة أن تعطى حتى ترضى، كما فعل 

  .رسول االله صلى االله علیه وسلم
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شرق الدنیا  إلىولقد علم االله أن دعوته التي انتصرت أخیراً في جزیرة العرب، لا بد من أن تمتد 

وغربها، فلا بد من إعداد العرب جمیعهم لحمل هذه الرسالة، والتضحیة في سبیلها فإذا صلحت 

نفوس أشرافهم بهذه الأعطیات، تفتحت قلوبهم بعد ذلك لنور الدعوة، وحمل أعبائها، وهذا هو الذي 

زالت من نفوسهم حصل، فانه بعد أن تألف رسول االله صلى االله علیه وسلم قلوب هؤلاء الزعماء، 

في الأرض للتبشیر بمبادئ  الإسلاميودعوته، فلما انساح الجیش  الإسلامكل موجدة وحقد على 

، وإخراج الناس من ظلمتهم إلى نوره، كانت الجزیرة العربیة مستعدة لهذا العمل التاریخي الإسلام

ن لخوض معركة التحریر، العظیم، وكان هؤلاء الرؤساء المؤلفة قلوبهم في أوائل الراضین المندفعی

منهم بعد ذلك فضل  وقد أثبت التاریخ بلاء كثیر منهم في الفتوحات بلاءً حسناً، كما كان لكثیر

  .خارج الجزیرة، وإرادة مملكته الواسعة، وقیادة جیوشه المتدفقة الإسلامكبیر في تثبیت دعائم 

، أو تأخر الإسلامقلوبهم على  ولا یضر هؤلاء المجاهدین أنهم كانوا في أول إسلامهم ممن ألفت

دخولهم فیه عن فتح مكة، فكثیراً ما یلحق المتأخر بالسابق، ویدرك الضعیف فضل القوي، 

طلبنا هذا العلم لغیر االله، فأبى إلا : ویخلص العمل من لم یبدأه مخلصاً، وقد قال الحسن رحمه االله

وحسب . ه نیة، ثم حضرتنا النیة بعدطلبنا هذا العلم ولم تكن لنا فی: وقال غیره. أن یكون الله

  كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ 7 8 ُّ : المتأخرین أن االله وعدهم بالحسنى، كما قال تعالى

 يخ يح يج هٰهم هج نه نم  نخنح نج مم مخ مح مج له لم لخ لحلج

  َّ يه يم
85

 

وفي جمع رسول االله صلى االله علیه وسلم للأنصار واسترضائهم على حرمانهم من ...  :ثالثاً 

المغانم، دلیل على حسن سیاسته صلى االله علیه وسلم، ودماثة خلقه، فهو حین بلغه ما قاله 

بعضهم بشأن الغنائم، اهتم باسترضائهم وجمعهم لذلك، وقال لهم ذلك القول الحكیم، مع أنه یعلم 

نه ویتبعونه، وقد بذلوا في سبیل االله دماءهم وأموالهم، فلیس یخشى علیهم ما ینقص من أنهم یحبو 

إیمانهم، أو یوقعهم في غضب االله ورسوله، ولكنه أحب أن یزیل ما علق في أذهان بعضهم حول 

هذا الموضوع، وتلك سنة حمیدة یجب أن یتبعها القادة والزعماء مع أنصارهم ومحبیهم، فان 

حادثة أو قول یضعف تعلق المحبین بقادتهم، والشیطان خبیث  بصون لاستغلال كلالأعداء متر 

  .الدس، سریع المكر، فلا یهمل القادة استرضاء أنصارهم مهما وثقوا بهم

                                                           
  10: الحدید 85



91 
 

ثم انظر إلى ذلك الأسلوب الحكیم المؤثر الذي سلكه علیه الصلاة والسلام لاسترضائهم وإقناعهم 

، ونصرتهم لرسوله، ومبادرتهم إلى التصدیق الإسلامدعوة  بحكمة ما فعل، فقد ذكر فضلهم على

به حیث كذبه قومه وطاردوه، بعد أن ذكَّرهم بفضل االله علیهم في إنقاذهم من الضلالة والشتات 

والعداوة، لیسهل علیهم كل ما فاتهم من مال الدنیا بجانب ما ربحوه من السعادة والهدایة، وبذلك 

إلى قومه وینسى هؤلاء الأنصار كما زعم بعضهم، وأنه كان حین  أنه لم ینحز: أكد لهم أمرین

حرمهم الغنائم، إنما كان یعتمد على قوة دینهم، وعظیم إیمانهم، وحبهم الله ولرسوله، ولعمري لیس 

هذا الأسلوب أسلوب أبلغ في استرضاء ذوي الفضل والسبق في الدعوة ممن آمنوا بها  بعد

: فصلى االله وسلم علیه ما أصدق قول االله فیه. ولا شكوراً  مخلصین صادقین، لا یرجون جزاءً 

 .86َّ  ني نى نن نم نز 7 8 ُّ 

، ورقة القلوب، الإیمانإن في موقف الأنصار بعد أن سمعوا كلامه، أروع الأمثلة في صدق  :رابعاً 

وتذكر فضل االله في الهدایة والتقوى، فقد ذكروا أن الفضل الله ولرسوله فیما قاموا به من النصرة 

والتأیید والجهاد، وأنهم لولا االله لما اهتدوا، ولولا رسوله لما استضاءت قلوبهم وبصائرهم، ولولا 

لما جمع االله شملهم بعد الشتات، وصان دماءهم بعد الهدر، وأنقذهم من سیطرة الیهود إلى  الإسلام

االله علیه وسلم  وخلاصهم من جیرانهم المستغلین، ثم أعلنوا إیثارهم رسول االله صلى الإسلامعز 

على كل ما تفیض به الدنیا من مال ومتاع، ولما دعا رسول االله صلى االله علیه وسلم بالرحمة 

لهم، ولأولادهم ولأولاد أولادهم، سالت مدامعهم فرحاً بعنایة رسول االله صلى االله علیه وسلم بهم 

حب أسمى وأروع من ، وهل هناك الإیمانودعوته المستجابة لهم، فهل بعد هذا دلیل على صدق 

هذا الحب؟ رضي االله عنهم وأرضاهم، وخلَّد ذكراهم في العالمین، وألحقنا بهم في جنات النعیم، مع 

  .رسوله الحبیب العظیم، والذین أنعم االله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والمقربین

والأنصار، مما یجب أن  وأخیراً فان هذا الموقف وما جرى بین رسول االله صلى االله علیه وسلم

 ، ویهیج لواعج الحبالإیمانیتذكره كل داعیة، وأن یحفظه كل طالب علم، فانه مما یزید في 

  .والشوق إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم وصحابته رضوان االله علیهم أجمعین
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